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الخلاصة : 

         يـهــدـف الــبــحــث إلـىـ تــقــفـّـي أثـرـ الـتــصــوـر الــتــشــبــيــهــيـّـة ف مــشــاهــد الآخرــة, عــبــر 
تـتـبـع أبرـز خـصـائـصـهـا منـ ديـنـامـيـّة وتكـثـيـفـ, وذلكـ بـاخـتـيـار نماـذج منـ تـلـك الصـوـر 
التـشـبـيـهـيـةّـ الوـاردة ف آياـت مشـاـهدـ الآخرـة  ودراستـهـاـ. بشـقـيـهـاـ الحسـيـّ والإيحـاـئيـّ 

متوسلا بالمنهج الوصفيّ التحليليّ. 

           الكلمات المفتاحية:  
       التشبيه, الدينامية, القرآن الكري, مشاهد الاخرة, التكثيف, التشبيه. 

Abstract: 

This research aims to trace the influence of metaphorical 
imagery in scenes of the afterlife، by examining their most 
prominent characteristics، including dynamism and intensity. 
This is achieved by selecting and studying examples of these 
metaphorical images found in verses depicting scenes of the 
afterlife، both sensory and suggestive، using a descriptive and 
analytical approach. 

Key words: 
Simile، dynamism، the Holy Quran، scenes of the afterlife، 
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المقدمة 
بسم ال الرحمن الرحيم 

الحمد ل رب العالمي والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين, 
وبعد.... 

إنّ الـــبـــيـــان بـــألـــوانـــه يـــشـــكـّــل أبـــرز دعـــائـــم الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة; بـــشـــقـــيـــهـــا الـــرســـمـــيّ 
والـشـعـبـيّ, ولأنّ الـفـصـاحـة مـيـدان الـعـرب, ومـضـمـارهـم ف الـتـحـدي, حـيـث لا يـغـلـبـون, 
اخـتـارهـا  الـقـرآن الـكـري لـيـتـحـداهـم بـهـا, ويـغـلـبـهـم ف أكـثـر مـا يـجـيـدون, ويـفـاخـرون بـه, 
لـتـكـون فـصـاحـتـه الـتـي لا ضـد لـهـا أحـد أوجـه إعـجـازه, والـتـي تـنـفـي بـدورهـا إمـكـانـيـة أن 

يكون إنتاجاً بشرياً. 
ونــحــن نــعــلــم أنّ الــتــشــبــيــه هــو أهــمّ ألــوان الــبــيــان, وأكــثــرهــا غــنــى واســتــعــمــالاً, لمــا 
يـكـتـنـزه  الـتـصـويـر ف الـتـشـبـيـه مـن طـاقـات تـعـبـيـريـّة وإيـحـائـيـّة. لـذا لا يـفـوت الـقـرآن 
الــكــري الاعــتــمــاد عــلــى هــذا الــلــون الــبــيــانــيّ الــبــديــع ف رســمــه لمــشــاهــد الآخــرة. وقــد 
انــتــظــم الــبــحــث عــلــى مــبــحــثــي, فــجــاء المــبــحــث الأول بــعــنــوان خــصــائــص الــتــشــبــيــه ف 
مــشــاهــد الآخــرة, وقــد تــوزع عــلــى مــطــلــبــي, الأول الــتــعــريــف بــالــتــشــبــيــه, والــثــانــي أبــرز 
خـصـائـص الـتـشـبـيـه ف مـشـاهـد الآخـرة, أمـا المـبـحـث الـثـانـي فـكـان تجـلـيـات الـتـصـويـر 
الـــتـــشـــبـــيـــهـــي الحـــســـي والإيـــحـــائـــي, وانـــقـــســـم عـــلـــى مـــطـــلـــبـــي الأول تجـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــر 
الحـــســـي, والـــثـــانـــي تجـــلـــيـــات الـــصـــورة الإيـــحـــائـــيـــة, ثـــم خـــاتمـــة تـــلـــتـــهـــا قـــائـــمـــة المـــصـــادر 

والمراجع. 
المبحث الأول: خصائص التشبيه ف مشاهد الآخرة  

          المطلب الأول: تعريف التشبيه : 
التشبيه ف اللغة: 

جـاء ف لـسـان الـعـرب: الـشـّبـه والـشَّـبـَه والـشَّـبـيـه: المـِثـلُ, وأشـبـهَ الـشـيءُ الـشـيءَ: 
مـاثَـلـَهُ, ويـُقـال: شـبـّهـتُ هـذا بـهـذا, وأشـبـهَ فـلان فـلانـاً. والـشـّبـْهُ والـشَّـبـَه: الـنـحـاس يـصـبـغ 
فـيـصـفـرّ, وسـمـّي الـنـحـاس بـه لأنـّه إذا فـعـل بـه أشـبـه الـذهـب بـلـونـه, والـتـشـبـيـه مـصـدر 

من شبهَّ (ابن منظور, د ت, مادة شبه). 
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التشبيه ف الإصطلاح: 

والــتــشــبــيــه ف عــرف الــبــلاغــيــي: هــو مــشــاركــة أمــر لأمــر آخــر ف مــعــنــى أو 
أكثر, بوساطة أداة ملفوظة أو مقدّرة (القزويني,١٩٩٣, ٣/ ٦). 

وكـمـا ذكـر ابـن الأثـيـر ف مـعـرض حـديـثـه عـن الـتـشـبـيـه: إنـّك إذا مـثـّلـت الـشـيء 
بـالـشـيء فـإنمـّا تـقـصـد بـذلـك تـثـبـيـت الخـيـال ف الـنـفـس بـصـورة المـشـبـه بـه أو بمـعـنـاه, 
وذلــك أدعــى لــلــتــوكــيــد ف طــريــق الــتــرغــيــب ف هــذا الــشــيء أو الــتــنــفــيــر عــنــه, ألا تــرى 
أنـّك إذا شـبـّهـت صـورة بـصـورة هـي أحـسـن مـنـهـا سـيـثـبـت ذلـك ف الـنـفـس خـيـالاً حـسـنـاً 
يـدعـو إلـى الـتـرغـيـب فـيـهـا? والأمـر عـيـنـه إذا شـبـّهـتـهـا بـصـورة شـيء أقـبـح مـنـهـا سـيـثـبـت 

ذلك ف النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها (ابن الأثير ,د ت ,٣٩٤). 

 والـتـشـبـيـه ف كـنـهـه قـائـم عـلـى الـوصـف, ممـا يـتـيـح أن يـحـلّ كـلّ مـن الـطـرفـي 
الـداخـلـي ف عـلاقـة الـوصـف هـذه مـكـان الآخـر. ولا يـشـتـرط لـقـيـام هـذه الـعـلاقـة أن 
يـتـطـابـق الـشـيـئـان أو الـطـرفـان ف كـلّ الـوجـوه, بـل يـكـفـي أن يـتـقـاطـعـا ف أحـد الـوجـوه, 
وهــذا مــا يمــكــن أن نــفــهــمــه مــن قــول ابــن الأثــيــر فــيــمــا يــخــص الــتــشــبــيــه: " الــتــشــبــيــه 
الــوصــف بــأن أحــد المــوصــوفــي يــنــوب مــنــاب الآخــر بــأداة الــتــشــبــيــه, نــاب مــنــابــه أو لــم 
يـنـب. ويـصـح تـشـبـيـه الـشـيء بـالـشـيء جـمـلـة, وإن شـابـهـه مـن وجـه واحـد" (الـعـسـكـري, 

 .(١٩٥٢, ١/ ٢٤٥

- عـلـى حـد تـعـبـيـر المـبـرد- فـالأشـيـاء تـتـشـابـه مـن وجـوه, وتـتبـايـن   ولـلـتـشـبـيـه حـدّ
مـن وجـوه أخـرى, غـيـر أنّ الـتـشـبـيـه يـنـظـر إلـيـه مـن حـيـث وقـوعـه (المـبـرد, ١٩٩٧, ٣/ 

 .(٩٣

 وف الــصــفــحــات الــقــادمــة ســنــحــاول تــتــبــع أثــر الــتــعــبــيــر بــالــتــصــويــر الــتــشــبــيــهــي 
لمشاهد الآخرة ف الخطاب القرآني. 
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  المطلب الثاني: أبرز خصائص التصوير التشبيهي ف مشاهد الآخرة. 

الديناميّة: 1.

إنّ مـن أبـرز خـصـائـص الـتـصـويـر الـتـشـبـيـهـيّ ف مـشـاهـد الآخـرة ف الخـطـاب 
الــقــرآنــي هــو الــديــنــامــيـّـة, وهــذه الــديــنــامــيـّـة يــجــري تــفــعــيــلــهــا عــلــى مــســتــويــات عــدّة مــن 
الــتــركــيــب الــبــنــائــيّ لــلآيــات الــتــي يــدخــل الــتــشــبــيــه ف نــســجــهــا, وبــنــائــهــا الــلــغــوي; فــهــذه 
الـديـنـامـيـّة نـلـمـسـهـا ف اتـكـاء الـتـشـبـيـهـات عـلـى الحـركـة بـصـورة رئـيـسـة. مـن ذلـك قـولـه 
جـلّ وعـلا: { اقـْتـَربَـَتِ الـسَّـاعـَةُ وَانـْشـَقَّ الـْقـَمـَرُ (١) وَإِنْ يـَرَوْا آيـَةً يـُعـْرِضـُوا ويَـَقـُولـُوا سـِحـْرٌ 
مـُسـْتـَمـِرٌّ (٢) وَكـَذَّبـُوا وَاتَّـبـَعـُوا أَهـْوَاءَهـُمْ وَكـُلّ أَمـْرٍ مـُسـْتـَقـِرٌّ (٣) وَلـَقـَدْ جـَاءَهـُمْ مـِنَ الأنَْـْبـَاءِ 
مـَا فـِيـهِ مـُزْدجَـَرٌ (٤) حـِكـْمـَةٌ بـَالـِغـَةٌ فـَمـَا تـُغـْنِ الـنـّذُرُ (٥) فـَتـَوَلَّ عـَنـْهـُمْ يـَوْمَ يـَدعُْ الـدَّاعِ إِلـَى 
هـُمْ جـَرَادٌ مـُنـْتـَشـِرٌ (٧)  عـًا أبَـْصـَارُهـُمْ يـَخـْرجُـُونَ مـِنَ الأجَْـْدَاثِ كـَأنََّـ شـَيْءٍ نـُكـُرٍ (٦) خـُشَّـ

مُهطِْعِيَ إِلَى الدَّاعِ يقَُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨)}(القمر,١-٨). 

عـًا أبَـْصـَارُهـُمْ يـَخـْرجُـُونَ مـِنَ   لــنــتــأمـّـل الــتــصــويــر الــتــشــبــيــهــيّ ف قــولــه تــعــالــى: (خـُشَّـ
). المـشـبـّه هـنـا هـم (الـكـفـار),  هـُمْ جـَرَادٌ مـُنـْتـَشـِرٌ (٧) مـُهـْطـِعـِيَ إِلـَى الـدَّاعِ الأجَْـْدَاثِ كـَأنََّـ
والمـشـبـه بـه هـو (الجـراد), وأداة الـتـشـبـيـه ( كـأنـّهـم) تحـول دون تـطـابـق طـرفّ الـتـشـبـيـه, 
ويـنـزاح مـعـهـا الـتـشـبـيـه إلـى مـعـنـى المـشـابـهـة, والمـضـارعـة ف الـهـيـئـة والحـالـة, عـلـى الـرغـم 
مـن أن تـبـاعـد طـرفّ الـتـشـبـيـه ف الحـقـول الـدلالـيـّة إلاّ أنّ الـتـشـبـيـه قـام بـخـلـق عـلاقـات 
وروابـط جـعـلـت مـن تـبـاعـدهـمـا مـيـزة ف حـدّ ذاتـه, تـضـفـي عـلـى الـتـشـبـيـه خـصـوصـيـّة, 

وفرادة, وجماليةّ, وقوّة ف الأداء. 

وإذ أراد الــتــنــزيــل تــصــويــر حــال الــكــفــار حــي يــدعــون يــوم الــقــيــامــة, وهــي حــالــة 
غـيـبـيـّة, مـاورائـيـّة, لا يـعـلـم كـنـهـهـا إلاّ هـو جـلّ وعـلا, لجـأ إلـى تـقـريـب هـذه الحـالـة مـن 
الأذهـان الـبـشـريـّة المحـدودة, وذلـك عـبـر اسـتـعـمـال صـور مـألـوفـة ومـعـروفـة, وهـي هـنـا 
الجـراد المـنـتـشـر" ووصـفـهـا كـالجـراد ف الـكـثـرة ووحـدة الاتجـاه "(الـشـنـقـيـطـي, ١٩٧١, 

 .(٢٥٣
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وهــو تــشــبــيــه مــوفـّـق يــصــوّر الحــالــة بــدقــة وبــراعــة; فــمــشــهــد أولــئــك الــكــفــار, وهــم 
يـلـبـّون نـداء الـداعـي ف كـثـرتـهـم, وتمـوّجـهـم, وشـخـوصـهـم أقـرب مـا يـكـون إلـى مـشـهـد 

الجراد المنتشر ف كثرته, وتداخله, وسلوكه اتجاهاً واحداً. 

وهـذا الـنـوع مـن الـتـصـويـر والمـشـاهـد الـغـريـبـة عـودنـا عـلـيـهـا الـقـرآن الـكـري الـذي لا 
يــنــي " يــرســم صــوراً ويــعــرض مــشــاهــد, فــيــنــبــغــي أن نــقــول: إن هــذه المــشــاهــد وتــلــك 
الــصــور, يــتــوافــر لــهــا أدق مــظــاهــر الــتــنــاســق الــفــنــي ف مــاء الــصــورة, وجــو المــشــهــد, 

وتقسيم الأجزاء, وتوزيعها ف الرقعة المعروضة"(قطب, ٢٠٠٤ , ١١٤). 

هـو حـقـاً نـظـام بـديـع يـطـالـعـنـا أنـّى الـتـفـتـنـا ف رحـاب الـقـرآن الـكـري, مـع بـراعـة ف 
عــرض المــشــاهــد, وخــلــق الــصــور المــلائــمــة لــلــمــواقــف, والأفــكــار, والــغــرض الــعــام مــن 
الــســور والآيــات, فــيــقــحــم المــتــلــقــي ف قــلــب تــلــك المــشــاهــد حــتــى كــأنــه جــزء مــنــهــا, ممــا 

يضمن تأثره, وتفاعله, وبالتالي استجابته. 

وكـمـا تّ تـفـعـيـل الـديـنـامـيـّة بـجـانـب الـصـورة الحـركـيـّة, وعـنـاصـرهـا الحـيـّة, كـذلـك نجـد 
أنّ هـذه الـديـنـامـيـّة تـفـعـّل أيـضـاً ف الجـانـب الـنـفـسـيّ, أو لـنـقـل اسـتـراتـيـجـيـّة الـديـنـامـيـّة 

النفسيةّ. 

والاســتــراتــيــجــيـّـة الــديــنــامــيـّـة الــنــفــســيـّـة تــرتــكـّـز عــلــى عــوامــل عــاطــفــيـّـة, وأخــرى 
إدراكــيـّـة, وتحــاول هــذه الاســتــراتــيــجــيـّـة ربــط الإثــارة الانــفــعــالــيـّـة بــأشــكــال مــعــيــنــة مــن 
الـسـلـوك; وإن كـانـت الـعـواطـف تـشـكـّل الأسـاس الـواضـح لـهـذه الاسـتـراتـيـجـيـّة غـيـر أن 
اسـتـعـمـالـهـا يـظـلّ مـنـحـصـراً ف مـواقـف مـعـيـّنـة, تـخـصّ الجـوانـب الإنـسـانـيـّة. فـيـمـا تـشـكلّ 
الـعـوامـل الإدراكـيـّة مـؤثـّرات عـلـى الـسـلـوك الإنـسـانـيّ, وعـلـى هـذا, إذا تـسـنـى تـغـيـيـر هـذه 
الــعــوامــل, ســيــتــرتـّـب عــلــى هــذا الــتــغــيــيــر تــغــيــيــراً ف الــســلــوك بــالــضــرورة (ديــلــفــر وبــول, 

 .(٢٠٠٢, ٣٨٤

وهـذه الـديـنـامـيـّة لا تـكـاد تـفـارق الـصـور الـتـشـبـيـهـيةّـ ف مـشـاهـد الآخـرة خـاصـة, والآيـات 
الكريمات التي تصور مشاهد الآخرة, ويوم القيامة, بصورة عامة. 

ا الحـُْسـْنـَى أُولـَئـِكَ عـَنـْهـَا  ذيِـنَ سـَبـَقـَتْ لـَهـُمْ مـِنَّـ مـن ذلــك اخــتــرنــا قــولــه تــعــالــى: { إِنَّ الَّـ
مـُبـْعـَدُونَ (١٠١) لاَ يـَسـْمـَعـُونَ حـَسـِيـسـَهـَا وَهـُمْ فِ مـَا اشـْتـَهـَتْ أنَـْفـُسـُهـُمْ خـَالـِدُونَ (١٠٢) لاَ 
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يـَحـْزنُـُهـُمُ الـْفـَزعَُ الأَْكـْبـَرُ وَتـَتـَلـَقَّـاهـُمُ المـَْلاَئـِكـَةُ هـَذَا يـَوْمـُكـُمُ الَّـذِي كـُنـْتـُمْ تـُوعـَدُونَ (١٠٣) يـَوْمَ 
نـَطـْوِي الـسَّـمـَاءَ كـَطـَيّ الـسـّجـِلّ لـِلـْكـُتـُبِ كـَمـَا بـَدَأنْـَا أَوَّلَ خـَلـْقٍ نـُعـِيـدهُُ وَعـْدًا عـَلـَيـْنـَا إنَِّـا كـُنَّـا 

فَاعِلِيَ (١٠٤)}(الأنبیاء:١٠١ - ١٠٤). 

والـتـشـبـيـه ف قـولـه: ( يـَوْمَ نـَطـْوِي الـسَّـمـَاءَ كـَطـَيّ الـسـّجـِلّ لـِلـْكـُتـُبِ كـَمـَا بـَدَأنْـَا أَوَّلَ خـَلـْقٍ 
ا فـَاعـِلـِيَ) جــاء مــتــمــاهــيــاً مــع الــســيــاق, مــن جــهــة, وغــنــيــاً  ا كـُنَّـ نـُعـِيـدهُُ وَعـْدًا عـَلـَيـْنـَا إنَِّـ
بـالـطـاقـتـي الإيـحـائـيـّة والـتـعـبـيـريـّة, مـن جـهـة, وبـديـعـاً,  غـريـبـاً,مـدهـشـاً,مـتـنـاسـقـاً عـلـى 

صعيد الشكل, من جهة أخرى. 

ويــتــرك هــذا الــتــشــبــيــه المــتــقــن أثــراً عــمــيــقــاً ف الــنــفــس, ابــتــداء مــن الــدهــشــة 
لحــظــة تــلــقــيــه الأولــى, مــروراً بــالانــفــعــالات الــتــي يــثــيــرهــا, وانــتــهــاء بــاســتــكــانــة الــنــفــس, 
واسـتـجـابـتـهـا  لـلـتـوجـيـه الإلـهـيّ, ف مـحـاولـة لخـفـض الـتـوتـر الحـاصـل مـن جـراء  تمـلـّي 

الصورة التشبيهيةّ بالحس والخيال.  

 وتـتـضـاعـف هـذه الـديـنـامـيـّة الـنـفـسـيـّة عـبـر تـفـاعـلـهـا مـع حـركـيـّة نـاجـمـة عـمـّا  
تــبــثـّـه الــصــورة الــتــشــبــيــهــيـّـة  مــن حــيــاة ف المــعــانــي الأصــلــيــة, وذلــك لمــا تــخــلــع عــلــيــهــا مــن 
ديـنـامـيـّة, وحـركـة مـسـتـمـرة, مـتـجـددة, إلـى جـانـب تـوضـيـح المـعـنـى, مـن جـهـة, وتـثـبـيـتـه 
عـبـر الـتـجـسـيـر بـي المـألـوف مـن الـصـور إلـى غـيـره ممـا لـه صـلـة مـا بـالمـعـنـى الأصـلـي, 

من جهة أخرى (عباس, ٢٠٠٧, ١٨). 

فـطـيّ الـسـمـاء ومـا فـيـه مـن هـول وتـرهـيـب, ودلالـة عـلـى قـدرة لامـحـدودة, جـاء 
ف ســيــاق حــركــيّ, اكــتـُـســب مــن خــلالــه ديــنــامــيـّـتــه, وفــاعــلــيـّـتــه, وتــوكــيــده, وذلــك عــبــر 
اسـتـحـضـار المـشـهـديـن الحـركـيـي ف ذهـن المـتـلـقـي, الأول; وهـو طـي الخـالـق لـلـسـمـاء, 
والـثـانـي; طـيّ الـسـجـل لـلـكـتـب, ثـم يـتـحـدا مـعـاً ف دائـرة مـشـهـد واحـد مـتـكـامـل, يـدخـل 
ف مـقـارنـة أخـرى, هـي إعـادة أول خـلـق كـمـا بـدأه الخـالـق, ثـم تـتـفـاعـل الـعـنـاصـر مـعـاً, 
وتحـُـشــر جــمــيــعــاً ف إطــار واحــد, يــجــري فــيــه تــكــرار المــشــاهــد ف الخــيــال مــتــتــابــعــة, 

وإعادتها, مما يترك بالغ الأثر ف نفس المتلقي أو القارئ. 

مــا يمــيـّـز تــفــعــيــل الــديــنــامــيـّـة ف الــصــور الــتــشــبــيــهــيـّـة ف مــشــاهــد  أهــمّ   ولــعــلّ 
الآخـرة ف الـقـرآن الـكـري هـو الـقـدرة عـلـى إظـهـار المـعـنـى وإيـضـاحـه, ونـقـلـه مـع أجـوائـه 
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الــعــامــة المحــيــطــة, والانــفــعــالات المــرافــقــة إلــى نــفــس المــتــلــقــي. وبــصــورة عــامــة تــتــمــتــع 
الـتـشـبـيـهـات بـقـدرة عـلـى " إبـراز المـعـنـى المـراد ف أجـمـل صـورة لـتـكـون أشـد تـأثـيـراً ف 

النفوس وأعظم وقعاً ف القلوب"(الشهري, ٢٠٠٩, ٤٨). 

عـلـى هـذا الـنـحـو الـبـديـع المـتـفـرّد, والمـتـنـاسـق يمـضـي الخـطـاب الإلـهـيّ ف اسـتـثـمـار 
خــصــيــصــة الــتــشــبــيــه الــديــنــامــيـّـة لــبــثّ الحــيــاة ف الــصــور الــتــي تــدخــل ف بــنــاء الآيــات 
الـــكـــريمـــات, بـــغـــرض تـــقـــريـــب المـــعـــانـــي والأفـــكـــار, والـــدلالات المـــقـــصـــودة إلـــى الـــعـــقـــل 
الـبـشـريّ, عـبـر اسـتـعـارة مـفـرداتـه المـألـوفـة المـعـروفـة, بـهـدف ضـمـان تـأثـره, وانـفـعـالـه, 

واستجابته. 

التكثيف: 2.

يـُـعــد الــتــكــثــيــف مــن الــســمــات الــبــارزة لــلــتــصــويــر الــتــشــبــيــهــي الــقــرآنــي بــصــورة 
عامة, والتصوير التشبيهي القرآني المستعمل ف مشاهد الآخرة خاصة.  

  لـقـد تمـكـّن الخـطـاب الإلـهـيّ ف تـلـك الآيـات الـتـي تـقـوم عـلـى هـذا الـنـوع مـن 
الـتـصـويـر بـاسـتـثـمـار " أقـل مـا يمـكـن مـن الـلـفـظ, لـتـولـيـد أكـثـر مـا يمـكـن مـن المـعـانـي, ولا 
يـــجـــاوز ســـبـــيـــل الـــقـــصـــد, ولا يمـــيـــل إلـــى الإســـراف, فـــهـــو يـــنـــتـــقـــي الألـــفـــاظ الجـــامـــعـــة 

المانعة"(عبد التواب, ١٩٩٥, ١٤٠). 

 مـن ذلـك اخـتـرنـا قـولـه جـل وعـلا: { أُولـَئـِكَ المـُْقـَرَّبـُونَ (١١) فِ جـَنَّـاتِ الـنَّـعـِيـمِ 
ـةٌ مـِـنَ الأَْوَّلـِـيَ (١٣) وَقـَـلـِـيــلٌ مـِـنَ الآخْـِـريِــنَ (١٤) عـَـلـَـى سـُـرُرٍ مـَـوْضـُـونـَـةٍ (١٥)  (١٢) ثـُـلَّـ
مـُتَّـكـِئـِيَ عـَلـَيـْهـَا مـُتـَقـَابـِلـِيَ (١٦) يـَطـُوفُ عـَلـَيـْهـِمْ وِلـْدَانٌ مـُخـَلَّـدُونَ (١٧) بـِأَكـْوَابٍ وَأبَـَاريِـقَ 
رُونَ  ا يـَتـَخـَيَّـ وَكـَأْسٍ مـِنْ مـَعـِيٍ (١٨) لاَ يـُصـَدَّعـُونَ عـَنـْهـَا ولَاَ يـُنـْزِفـُونَ (١٩) وَفـَاكـِهـَةٍ مـِمَّـ
ا يـَشـْتـَهـُونَ (٢٠) وحَـُورٌ عـِيٌ (٢٢) كـَأَمـْثـَالِ الـلـّؤْلـُؤِ المـَْكـْنـُونِ (٢٣)  (٢٠) ولَحـَْمِ طـَيـْرٍ مـِمَّـ

جَزَاءً بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)}(الواقعة:١١- ٢٤). 

 يــحــضــر الــتــشــبــيــه ف الآيــة الــكــريمــة مــنــســجــمــاً مــع الــغــرض الــعــام لــبــقــيــة 
الآيـات, واسـتـنـاداً إلـى عـلاقـات المجـاورة الـتـي يـدخـل فـيـهـا مـع الـبـنـى المجـاورة, يـدعـم 
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الـتـشـبـيـه بـكـلّ مـا أوتـي مـن تـكـثـيـف, وطـاقـة تـعـبـيـريـّة مـكـتـنـزة الـغـرضَ الـرئـيـس لـلآيـات 
الــكــريمــات,  وهــو اســتــعــراض مــا ف انــتــظــار المــؤمــنــي مــن أطــايــب ومــغــريــات, ونــعــيــم , 

يدخل  بدوره ف إطار التحفيز. 

 .(   لـنـتـأمـل الـتـشـبـيـه ف قـولـه عـز وجـل: ( وحَـُورٌ عـِيٌ كـَأَمـْثـَالِ الـلـّؤْلـُؤِ المـَْكـْنـُونِ
وهـنـا نـلاحـظ أن المـشـبـه بـه, وهـو (الحـور الـعـي) يـدخـل ف عـلاقـة مـشـابـهـة ربـطـتـه مع 
المـشـبـه بـه وهـو (الـلـؤلـؤ المـكـنـون) ممـا اقـتـضـى انـزيـاح صـفـات المـشـبـه نـحـو المـشـبـه بـه, 
وإمــكــانــيــة إنــزال صــفــاتــه ف المــشــبــه مــنــزلــة الأصــلــي والــطــبــيــعــي. ولــم يــكــتــفِ الخــطــاب 
الإلــــهــــي هــــنــــا بــــاســــتــــحــــضــــار المــــشــــبــــه بــــه (الــــلــــؤلــــؤ) وحــــده, بــــل لجــــأ إلــــى الــــتــــحــــديــــد 
والـتـخـصـيـص, فـوصـفـه بـ (المـكـنـون), وهـذه الـدقـة ف اخـتـيـار المـفـردات لـتـصـيـب المـعـنـى, 
وتـنـقـل أكـبـر قـدر مـن الـدلالات ف ألـفـاظ مـقـتـصـدة هـو دأب الـقـرآن الـكـري ف أسـلـوبـه 

العام. 

 لـنـتـأمـل مـا أضـفـتـه الـصـفـة (المـكـنـون) ف حـضـورهـا مـن خـصـوصـيـة, وفـرادة 
لـلـتـشـبـيـه, تـقـوي الـدلالـة وتمـدهـا بـالـطـاقـة والإيـحـاء, دون إسـراف, ولا إطـالـة. فـلـو قـال 
أنّ الـنـسـوة الجـمـيـلـة هـي كـالـلـؤلـؤ فـقـط,  لمـا فـقـدت الـصـورة أيـة جـمـالـيـة, فـهـنّ ف لـون 
بـشـرتـهـن, ونـضـارتـهـا, وبـريـقـهـا,ونـفـاسـتـهـن كـالـلـؤلـؤ, غـيـر أنّ إضـافـة صـفـة (المـكـنـون) 
ضـاعـفـت جـمـالـيـتـهـا, وضـاعـفـت الـدلالـة, فـهـن كـالـلـؤلـؤ المخـبـوء الـذي لـم تمـسـه يـد, فـلـم 
يــثــقــب, ولــم يمــس مــن قــبــل, ولــم تــره عــي. و الحــور الــعــي هــن كــذلــك لــم تــقــع عــلــيــهــن 
عـــي  مـــن قـــبـــل, ولـــم يمـــســـســـن قـــط, وهـــذا أدعـــى لـــتـــرغـــيـــب الـــرجـــال بـــهـــن, ويـــدغـــدغ 

غريزتهم, وميولهم ف هذا الخصوص. 

والــقــرآن الــكــري إذ يــخــاطــب الــبــشــر يــعــرف كــيــف يــســتــمــيــل عــواطــفــهــم حــي 
يـقـتـضـي الأمـر, فـلـيـس الـتـرهـيـب هـو الأسـلـوب الـوحـيـد ف آيـات مـشـاهـد الآخـرة, بـل 
يــلــجــأ الخــطــاب الإلــهــي إلــى الــتــرغــيــب أيــضــاً, إذ " تــســتــهــدف الاســتــمــالات الــعــاطــفــيــة 
الــتــأثــيــر عــلــى وجــدان المــتــلــقــي وانــفــعــالاتــه, وإثــارة حــاجــاتــه الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة, 
ومــخــاطــبــة حــواســه, بمــا يــحــقــق أهــداف الــقــائــم بــالاتــصــال" (مــصــطــفــى, ٢٠٠٣, ٥٣- 
٥٤).  و تـــتـــكـــرر هـــذه الاســـتـــمـــالات الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــتـــي تـــخـــاطـــب احـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـان 
الـعـاطـفـيـة والجـسـديـة بـشـكـل مـوزون, وبمـقـدار ت اخـتـيـاره بـعـنـايـة, فـكـمـا يـكـثـر الـقـرآن 
الــكــري مــن ذكــر أهــوال جــهــنــم بــغــرض الــتــرهــيــب, كــذا يــكــثــر مــن ذكــر مــغــريــات الجــنــة 
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تـُهـُمْ بـِإِيمـَانٍ  بـَعـَتـْهـُمْ ذرُيَّّـ ذيِـنَ آمـَنـُوا وَاتَّـ بــغــرض الــتــرغــيــب. ومــنــه قــولــه تــعــالــى: { وَالَّـ
تـَهـُمْ وَمـَا أَلـَتـْنـَاهـُمْ مـِنْ عـَمـَلـِهـِمْ مـِنْ شـَيْءٍ كـُلّ امـْرِئٍ بمـَِا كـَسـَبَ رَهـِيٌ  ألَحـَْقـْنـَا بـِهـِمْ ذرُيَّّـ
(٢١) وَأَمـْدَدنْـَاهـُمْ بـِفـَاكـِهـَةٍ ولَحـَْمٍ مـِمَّـا يـَشـْتـَهـُونَ (٢٢) يـَتـَنـَازَعـُونَ فـِيـهـَا كـَأْسـًا لاَ لـَغـْوٌ فـِيـهـَا 
ولَاَ تأَْثيِمٌ (٢٣) ويَطَوُفُ علَيَهْمِْ غلِمْاَنٌ لهَمُْ كأَنََّهمُْ لؤُْلؤٌُ مكَنْوُنٌ (٢٤) } (الــــطــــــــــــــور: 
٢٤). وهــذا الــتــوازن بــي رغــبــات الــنــفــس, وحــاجــات الجــســم, ومــتــطــلــبــات الــروح  -٢١

(الداية, د ت, ٣) مما لا يفوت القرآن الكري ف مشاهد الآخرة.  

فـــحـــي يـــتـــطـــلـــب الـــســـيـــاق الـــتـــرغـــيـــب يـــراعـــى ف الخـــطـــاب الإلـــهـــي تـــلـــك الاحـــتـــيـــاجـــات 
والـرغـبـات بمـسـتـويـاتـهـا ; الجـسـديـة والـنـفـسـيـة, والـروحـيـة, وكـذلـك الأمـر ف الـتـرهـيـب 

الذي يشمل مستويات; النفس, والروح, والجسد. 

ا جـَعـَلـْنـَاهـَا فـِتـْنـَةً  لـنـتـأمـل قـولـه عـز وجـل: { أَذَلـِكَ خـَيـْرٌ نـُزلُاً أَمْ شـَجـَرةَُ الـزَّقـّومِ (٦٢) إنَِّـ
ـهُ رُءُوسُ  ـهـَـا شـَـجـَـرةٌَ تـَـخـْـرُجُ فِ أَصـْـلِ الجـَْـحـِـيــمِ (٦٤) طـَـلـْـعـُـهـَـا كـَـأنََّـ ـالمـِِـيَ (٦٣) إنَِّـ لـِـلــظَّـ
الـشَّـيـَاطـِيِ (٦٥) فـَإنَِّـهـُمْ لآَكـِلـُونَ مـِنـْهـَا فـَمـَالـِئـُونَ مـِنـْهـَا الـْبـُطـُونَ (٦٦) ثـُمَّ إِنَّ لـَهـُمْ عـَلـَيـْهـَا 

لَشَوبًْا مِنْ حَميِمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرجِْعَهُمْ لإَِلَى الجحَْيِمِ (٦٨)} (الصافات:٦٢- ٦٨). 

بـــعـــد اســـتـــعـــراض المـــغـــريـــات, والـــنـــعـــيـــم الـــذي يـــعـــيـــشـــه الإنـــســـان ف الجـــنـــة, 
يـسـتـعـرض الـقـرآن الـكـري الـصـورة المـقـابـلـة المـنـفـرة, المخـيـفـة, لـيـتـرك لـه حـريـة اخـتـيـار 
الـطـريـق, مـظـهـراً نـهـايـة كـل مـن طريـق الإيمـان (الجـنـة ونـعـيـمـهـا), والـكـفـر والإعـراض 

(جهنم وعذابها). 

 إنّ أكـثـر مـا يـعـتـمـد عـلـيـه الخـطـاب الـقـرآنـي ف مـشـاهـد الآخـرة هـو مـا يـعـرف 
بـاسـتـمـالات الخـوف ; تـشـيـر هـذه الاسـتـمـالـة إلـى الـنـتـائـج غـيـر المـرغـوبـة الـتـي تـتـرتـب 
عـلـى عـدم اعـتـنـاق المـتـلـقـي لـتـوصـيـات الـقـائـم بـالاتـصـال, وتحـمـل هـذه الاسـتـمـالـة المـتـلـقـي 
عــلــى الإســتــجــابــة, بــســبــب شــدة الإثــارة الــعــاطــفــيــة مــن جــهــة, وتــوقــع المــتــلــقــي إمــكــانــيــة 
تجنب الأهوال والمخاطر إن هو استجاب, من جهة أخرى (مصطفى, ٢٠٠٣, ٦٠).  

والآيـات الـكـريمـات أعـلاه تـصـور بـعـضـاً مـن مـشـاهـد الجـحـيـم, ويـأتـي الـتـشـبـيـه 
ف ســيــاق هــذا الــتــصــويــر ;  إذ يــصــف شــجــرة الــزقــوم الــتــي ســيــكــون طــعــام الآثــمــي 
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مــــنــــهــــا ; هــــذه الــــشــــجــــرة تــــنــــبــــت ف أصــــل الجــــحــــيــــم, و طــــلــــع هــــذه الــــشــــجــــرة كــــرؤوس 
الشياطي : (طَلْعُهَا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِي). 

إنّ المــــشــــبــــه وهــــو (طــــلــــع شــــجــــرة الــــزقــــوم) اقــــتــــرن بــــالمــــشــــبــــه بــــه وهــــو (رؤوس 
الـشـيـاطـي), وجـاءت الأداة حـاجـزاً لـغـويـاً مـانـعـاً مـن تـطـابـقـهـمـا, أمـا وجـه الـشـبـه فـقـد  
آثـر الخـطـاب الإلـهـي إهـمـال ذكـره تـاركـاً لـلـقـارئ مـجـالاً مـفـتـوحـاً لـتـخـيـل الـهـيـئـة, والـكـنـه, 
ونــقــاط الــتــقــاطــع, ووجــوه الــتــشــابــه, مــن جــهــة, وبــغــرض الــتــكــثــيــف الــذي هــو هــنــا أبــلــغ, 

وأشد إيحاء, من جهة أخرى.  

والـتـكـثـيـف ف الـقـرآن الـكـري لـه غـايـات يـأتـي ف مـقـدمـتـهـا الـغـايـة الإعـجـازيـة 
المتمثلة هنا ف " القصد ف اللفظ, والوفاء بحق المعنى" (دراز, ٢٠٠٥, ١٠٩). 

فـكـان كـافـيـاً سـوق الـتـشـبـيـه أعـلاه ف أقـل كـلـمـات ممـكـنـة (طـلـعـهـا كـأنـه رؤوس 
الـشـيـاطـي) لـيـتـفـجـر ف وعـي المـتـلـقـي الـدلالات الـتـي تحـفـز بـدورهـا الخـبـرة الـتـراكـمـيـة, 
والــذاكــرة المــعــرفــيــة والإدراكــيــة, وف الــوقــت عــيــنــه الــقــوة الــتــخــيــلــيــة. ولــلــقــارئ هــنــا أن 
يـتـخـيـل طـلـع أشـجـار الـزقـوم, و كـم هـي بـغـيـضـة, وقـبـيـحـة, ومـروعـة, ومـريـبـة, وخـبـيـثـة, 
ومــرعــبــة... ويــبــقــى المجــال مــفــتــوحــاً لــكــل قــارئ يــضــيــف إلــيــهــا تــبــعــاً لــصــورتــه الــذهــنــيــة 
المــســبــقــة عــن الــشــيــطــان. وعــلــى هــذا الــنــحــو يــجــري اســتــثــمــار الخــصــيــصــة الــتــكــثــيــفــيــة 

للتشبيهات ف مشاهد الآخرة. 

 : المبحث الثاني: تجليّات التصوير التشبيهيّ الحسيّ والإيحائيّ

 : المطلب الأول: تجليّات التصوير التشبيهيّ الحسيّ

    يـتـكـئ الأسـلـوب الـقـرآنـي الـسـاحـر عـلـى الـصـور الـتـشـبـيـهـيـة بـشـقـهـا الحـسـي بـشـكـل 
مــحــوريّ, وذلــك تمــاهــيــاً مــع غــرض الــقــرآن الــكــري ف الــتــأثــيــر, وضــمــانــاً  لانــفــعــال 
الـقـارئ, وغـرس الأفـكـار ف ذهـنـه بـغـيـة تـوجـيـه سـلـوكـه. وبمـا أن الإنـسـان يـتـفـاعـل مـع 
المحـيـط  بـوسـاطـة حـواسـه, يـسـتـثـمـر الخـطـاب الـقـرآنـي تـلـك الحـواس ف صـور فـنـيـة 

عالية البلاغة والتأثير.  
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ويـلـجـأ الخـطـاب الإلـهـي إلـى هـذا الـنـمـط مـن الـتـصـور خـاصـة ف الآيـات الـتـي 
تــصــور يــوم الــقــيــامــة, والــعــالــم الآخــر الــذي لايــنــي يــشــغــل الإنــســان مــنــذ تــفــتــح وعــيــه, 
وإدراكــه لــكــيــانــه, ووجــوده, وانــفــجــرت أســئــلــتــه الــوجــوديــة الــتــي لــم تجــد قــبــل الــقــرآن 
الـكـري جـوابـاً شـافـيـاً, تـركـن إلـيـه الـنـفـس, وتـهـدأ, إذ " لـم يـعـد ذلـك الـعـالـم الآخـر الـذي 
وعــــده الــــنــــاس بــــعــــد هــــذا الــــعــــالــــم الحــــاضــــر, مــــوصــــوفــــاً فــــحــــســــب, بــــل عــــاد مــــصــــوّراً 

محسوساً, وحياًّ متحركاً, وبارزاً  شاخصاً" (قطب,٢٠٠٢ , ٤٢). 

من ذلك اخترنا قوله عز وجل:{ الـْقَارِعـَةُ (١) مـَا الـْقَارِعـَةُ (٢) ومَـَا أدَرَْاكَ مـَا 
الـْقَارِعـَةُ (٣) يـَومَْ يـَكُونُ النَّاسُ كـَالـْفرََاشِ المـَْبْثُوثِ (٤) وَتـَكُونُ الجـِْبَالُ كـَالـْعِهنِْ المـَْنفُْوشِ (٥) 

فـَأمََّا مـَنْ ثـَقلُتَْ مـَوَازِيـنُهُ (٦) فـَهُوَ فـِي عـِيشَةٍ رَاضـِيَةٍ (٧) وَأمََّا مـَنْ خفََّتْ مـَوَازِيـنُهُ (٨) فـَأمُُّهُ 

هَاوِيَةٌ (٩) ومََا أدَرَْاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)} (القارعة:١- ١١). 

نلحظ التشبيه الطريف البديع ف هذه الآيات الكريمات ف قوله :( يـَـــــــــومَْ 
). يقوم التشبيه على  ), ( وَتـَكُونُ الجـِْبَالُ كـَالـْعِهنِْ المـَْنفُْوشِ يـَكُونُ النَّاسُ كـَالـْفرََاشِ المـَْبْثُوثِ

عــنــاصــر حــســيــة بــحــتــه, شــكــل فــيــهــا (الــنــاس- الجــبــال) المــشــبــه, و ( الــفــراش- الــعــهــن) 
المـشـبـه بـه, ولأنّ الـتـنـزيـل تـقـصـّد عـدم الـتـوحـيـد بـيـنـهـمـا لجـأ إلـى فـاصـل لـغـويّ,وهـو أداة 
الـــتـــشـــبـــيـــه ( ك), شـــكـّــل بـــدوره فـــاصـــلاً مـــعـــنـــويـــاً, حـــال دون الـــتـــحـــام طـــرف الـــتـــشـــبـــيـــه, 
وتــطــابــقــهــمــا دلالــيــاً, انــطــلاقــاً مــن بــداهــة أن الخــطــاب الإلــهــي أراد تــصــويــر الــهــيــئــة 
والحـــال مـــن خـــفـــة الـــنـــاس, وســـرعـــة حـــركـــتـــهـــم, وانـــتـــشـــارهـــم, والجـــبـــال, واضـــطـــراب 
حـركـتـهـا, وخـفـة وزنـهـا, وانـتـشـارهـا,  وحـسـب, ولـم يـرد دلالـة تحـول المـشـبـه إلـى المـشـبـه 

به. 

وهــنــا تــكــمــن فــاعــلــيـّـة الــصــورة الــفــنــيـّـة عــبــر الجــمــع بــي الحــقــائــق المــتــبــاعــدة, 
واسـتـحـضـار الـعـلاقـات الـطـريـفـة الـغـريـبـة بـي الأشـيـاء, وبـقـدر طـرافـة هـذه الـعـلاقـات 

وغرابتها تتحققّ فاعليةّ الصورة (الصائغ, ٢٠٠٣ ,٢٧).  

وهـذا مـا نـلـمـسـه ف الـصـورة الـتـشـبـيـهـيـة الحـسـيـة الـتـي اسـتـحـضـرهـا الخـطـاب 
الإلـهـي أعـلاه ; فـقـد جـمـع الـتـشـبـيـه بـي مـفـردات تـنـتـمـي إلـى حـقـول لـغـويـة مـتـبـاعـدة لا 
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رابــط بــيــنــهــا, وصــهــرهــا ف أتــون صــورة تــشــبــيــهــيــة حــســيــة المــكــونــات والــدلالــة, قــامــت 
بـخـلـق روابـط بـيـنـهـا, بـغـيـة تـغـلـيـف المـعـنـى المـراد إيـصـالـه, والحـالـة المـاورائـيـة المـعـنـويـة 
والمجـــهـــولـــة المـــراد تجـــســـيـــدهـــا ف قـــالـــب حـــســـي, قـــائـــم عـــلـــى صـــور حـــســـيـــة مـــألـــوفـــة 

( الفراش المبثوث- العهن المنفوش- الجبال- الناس). 

 وهـذا الـنـوع مـن الـتـصـويـر غـالـب عـلـى المـشـاهـد  الـتـي تـصـور يـوم الـقـيـامـة, وأحـداثـه, 
وأحـوال الـنـاس فـيـه. مـن ذلـك أيـضـاً قـولـه عـز وجـل: { إِنَّ شـَجـَرَتَ الـزَّقـّومِ (٤٣) طـَعـَامُ 
الأَْثـِيـمِ (٤٤) كـَالمـُْهـْلِ يـَغـْلـِي فِ الـْبـُطـُونِ (٤٥) كـَغـَلـْيِ الحـَْمـِيـمِ (٤٦) خـُذُوهُ فـَاعـْتـِلـُوهُ إِلـَى 
ـكَ أنَـْـتَ  سـَـوَاءِ الجـَْـحـِـيــمِ (٤٧) ثـُـمَّ صـُـبـّـوا فـَـوْقَ رَأْسـِـهِ مـِـنْ عـَـذَابِ الحـَْـمـِـيــمِ (٤٨) ذُقْ إنَِّـ

الْعَزيِزُ الْكَريُِ (٤٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تمَْتَرُونَ (٥٠)}(الدّخان:٤٣ - ٥٠). 

تـقـوم هـيـكـلـيـة الآيـات الـبـنـائـيـة بـصـورة مـحـوريـة عـلـى مـادة الـتـشـبـيـه - إن صـح 
الـــتـــعـــبـــيـــر-  وتـــبـــنـــي فـــوقـــهـــا; فـــنـــجـــد أن الـــتـــشـــبـــيـــه يـــقـــوم عـــلـــى آخـــر, ضـــمـــن صـــورة 
كـلـيـة,مـوحـدة الـغـايـة, والـهـدف والـشـكـل. لـنـتـأمـل قـولـه تـعـالـى: (إِنَّ شـَجـَرَتَ الـزَّقـّومِ (٤٣) 
طـَعـَامُ الأَْثـِيـمِ (44) كـَالمـُْهـْلِ يـَغـْلـِي فِ الـْبـُطـُونِ (45) كـَغـَلـْيِ الحـَْمـِيـمِ (٤٦)) ; نـلاحـظ هـنـا 
الجـزء الأول مـن الـتـشـبـيـه, وهـو تـشـبـيـه تـام الأركـان يـحـضـر فـيـه المـشـبـه ( طـعـام الأثـيـم 
الـذي هـو شـجـرة الـزقـوم ) والمـشـبـه بـه ( المـهـل) وأداة الـتـشـبـيـه ( الـكـاف) ووجـه الـشـبـه 
( يـغـلـي ف الـبـطـون) وبـذا يـضـارع طـعـام الأثـيـم المـهـل ف الـطـعـم والحـرارة  الـتـي تـفـوق 
طـاقـة الـبـشـر بـكـثـيـر,ومـا يـصـاحـبـه مـن هـول الاحـتـراق,والألـم الـلامـتـنـاهـي, وهـي صـورة 
حــســيــة, تــســتــحــوذ عــلــى حــواس المــتــلــقــي, وتــشــركــهــا عــبــر تــفــعــيــل الحــواس والخــيــال ف 
خــضــم الــصــورة الــتــي تــصــور بــبــراعــة, وبــكــلــمــات قــلــيــلــة حــالــة مــروعــة مــن الألــم الــذي 

يفوق الخيال, وهذا بالطبع يدخل ف إطار الترهيب الموظف بإتقان.  

بـعـد ذلـك يـدخـل الـتـشـبـيـه ف بـنـيـة صـورة تـشـبـيـهـيـة أوسـع, قـوامـهـا الحـركـة, ف 
تـشـبـيـه تمـثـيـلـي يـبـدع ف نـقـل المـشـهـد, وتـصـويـره, وإقـامـة عـلاقـات جـديـدة بـي صـور 
مـتـبـاعـدة ( الـطـعـام – غـلـيـان الـطـعـام- غـلـي الحـمـيـم ). وهـذا الـنـوع مـن الـتـشـبـيـه الـقـائـم 
عــلــى الــربــط بــي صــور حــركــيــة هــو ف الــواقــع« مــن بــديــع الــتــشــبــيــهــات وجــلــيــلــهــا لأنّ 
الـــتـــقـــاطـــهـــا, وهـــي جـــادة ف حـــركـــتـــهـــا, واضـــطـــرابـــهـــا دلـــيـــل المـــقـــدرة, والـــوعـــي, وقـــوة 
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المــلاحــظــة, ثــم تــصــويــرهــا وهــي تــتــحــرك, أعــنــي المحــافــظــة عــلــى هــذه الحــركــيـّـة الحــيـّـة 
الباعثة للنفس التي تنفي عنها ملل الجمود» (أبو موسى, ١٩٩٣ , ٦٦). 

  وبـذلـك يـسـتـكـمـل الخـطـاب الإلـهـي رسـم المـشـهـد, وغـرسـه ف ذهـن المـتـلـقـي, 
فـيـطـبـع بـالـصـورة والـصـوت, وكـامـل الـتـأثـيـرات الحـسـيـة صـورة مـصـغـرة لأحـد مـشـاهـد 
عـذاب الآثـمـي الـكـامـنـة ف طـعـامـهـم الـذي هـو مـن شـجـرة الـزقـوم, يـغـلـي ف أحـشـائـهم 

كما غليان الحمم, وما يرافق تلك الصورة من أحاسيس مروعة منفرة. 

إن مـا يـضـمـن لـلـصـور الـتـشـبـيـهـيـة الـسـابـقـة الـفـاعـلـيـة, والتـأثـيـر الـكـبـيـريـن لـيـس 
فـقـط بـراعـة سـبـكـهـا, وتـركـيـبـهـا,وغـرابـة الـعـلاقـات بـي الـعـنـاصـر الـداخـلـة ف تـركـيـبـهـا, 
بــل زد عــلــى ذلــك تمــاهــيــهــا مــع الــســيــاق الــعــام لــلآيــة, ولــطــالمــا «انــفــرد الــقــرآن الــكــري 
بـطـريـقـةٍ فـذّةٍ ف الأداء الـذي يـقـوم عـلـى رعـايـة مـقـتـضـيـات الأحـوال والأداء بـحـسـب مـا 

يقتضي بذلك تنوع الغرض وطبيعة الموقف» (بليغ, ١٩٥٥ , ٥٨).   

وبمـــا أن الـــصـــورة الـــتـــشـــبـــيـــهـــيـــة الحـــســـيـــة جـــاءت ف حـــقـــل الـــطـــعـــام ( طـــعـــام 
الأثـيـم ), والـسـائـل ( المـهـل- يـغـلـي) يتـابـع الخـطـاب الإلـهـي بـنـاء الـنـسـق الـعـام, بـاخـتـيـار 
ألـفـاظ وتـراكـيـب مـلائـمـة لـلـغـرض الـعـام, ولـلـمـوقـف الـرئـيـسـي ولـذلـك قـال :(ثـُمَّ صـُبـّوا 
ـكَ أنَـْـتَ الـْـعـَـزيِــزُ الـْـكـَـريُِ (٤٩)), فـــاخـــتـــار  فـَـوْقَ رَأْسـِـهِ مـِـنْ عـَـذَابِ الحـَْـمـِـيــمِ (48) ذُقْ إنَِّـ

(صبوا) و( ذق) التي تعطف على المشهد السابق الذي يصوره التشبيه. 

 هـذا الـتـصـويـر الـفـنـي الـبـديـع, وخـاصـة مـنـه المـتـكـئ إلـى الـصـور الـتـشـبـيـهـيـة الحـسـيـة, 
هــو مــن أهــم الأدوات الــفــنــيــة وأغــنــاهــا ف الخــطــاب الــقــرآنــي الــذي يــرســم مــشــاهــد 
الآخـرة. وعـمـومـاً يـبـقـى " الـتـصـويـر الـفـنـي هـو الأداة المـفـضـلـة ف أسـلـوب الـقـرآن. فـهـو 
يـعـبـر بـالـصـورة المحـسـة المـتـخـيـلـة عـن المـعـنـى الـذهـنـي, والحـالـة الـنـفـسـيـة; وعـن الحـادث 

المحسوس, والمشهد المنظور" (قطب, ٢٠٠٢, ٣٦). 

ـهُ عـَـلـَـى ذَلـِـكَ  ومـــن ذلـــك أيـــضـــاً قـــولـــه جـــل وعـــلا: { إِنَّ الإنِْـْـسـَـانَ لـِـربَـّـهِ لـَـكـَـنـُـودٌ (٦) وَإنَِّـ
لشَهَيِدٌ (٧) وَإنَِّهُ لحبُِّ الخيَْرِْ لشََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديِدٌ (٨) أَفلَاَ يعَلْمَُ إِذَا بعُثْرَِ ماَ فِ القْبُوُرِ (٩) 
وحَصُلَّ مَا فِ الصّدُورِ (١٠) إِنَّ ربََّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لخََبيِرٌ (١١) } (العادیات: ٦- ١١). 
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ثــمــة صــورتــان تــشــبــيــهــيــتــان حــســيــتــان تــقــوم عــلــيــهــمــا الآيــات أعــلاه, وكــلاهــمــا 
مـسـتـمـد مـن صـور حـسـيـة مـألـوفـة, وعـريـقـة ف الخـبـرة الـبـشـريـة, وأعـنـي هـنـا الـزراعـة : 
(أَفـَلاَ يـَعْـلـَمُ إِذَا بـُعـْثـِرَ مـَا فِ الْـقـُبـُورِ (٩) وحَـُصـّلَ مَـا فِ الـصّـدُورِ (١٠)). فـالـصـورة الأولـى 
) تـسـتـحـضـر إلـى الـذهـن قـريـنـتـهـا مـن حـقـل الـزراعـة, وهـو مـشـهـد  (بـُعـْثـِرَ مـَا فِ الـْقـُبـُورِ
بـــعـــثـــرة الـــفـــلاح لـــلـــبـــذور فـــوق الـــتـــربـــة, والآخـــر (وحَـُـصـّـلَ مـَـا فِ الــصـّـدُورِ) مـــن مـــشـــهـــد 

الحصاد, حصاد المحاصيل.  

أول مـا يـلـفـتـنـا ف هـذه الـصـور, وقـبـل كـل شـيء, الـتـكـثـيـف الـعـالـي الـذي حـمـل 
ف أطـوائـه الـكـثـيـر مـن المـعـانـي والـدلالات, والـصـور  الـتـي تـتـفـجـر ف أفـق وعـي المـتـلـقـي 

منذ لحظة تلقيه الأولى للصور. 

وبـــصـــورة عـــامـــة يـــشـــكـّــل الـــتـــكـــثـــيـــف أبـــرز الخـــصـــائـــص الأســـلـــوبـــيـــة ف الـــقـــرآن 
الـكـري عـامـة, ومـشـاهـد الآخـرة خـاصـة, فـالـصـور «  الـقـرآنـيـّة مـضـغـوطـة بـقـلـيـل مـن 
الألــفــاظ مــوجــزة أشــد الإيــجــاز, ســواء أكــانــت أنمــاطــاً بــلاغــيـّـة( تــشــبــيــهــاً, اســتــعــارة, 
وكـنـايـة) أم تـعـبـيـراً حـقـيـقـيـّاً يـحـمـل بـي طـيـّاتـه صـورة يـتـمـلاّهـا الحـس» (شـراد,١٩٨٧ , 
١١٤). يـدعـم هـذا الـتـكـثـيـف قـوة الانـفـعـال, والـتـأثـيـر الـذي يـحـمـلـه الـتـشـبـيـه ف أطـوائـه, 
وذلــك بــفــضــل قــدرتــه عــلــى مــداعــبــة الحــس, وتحــريــك الخــيــال, وإشــراك أكــبــر قــدر 

ممكن من الحواس ف إعادة تشكيل الصورة, وبنائها ف ذهن المتلقي. 

ولأن الـبـصـر أبـرز الحـواس وأكـثـرهـا مـركـزيـة, قـامـت عـلـيـهـا دعـامـة الـصـورتـي 
الـتـشـبـيـهـيـتـي الحـسـيـتـي الـرئـيـسـة; فـأول مـا يـتـفـتـح ف ذهـن المـتـلـقـي هـو صـورة بـصـريـة 
لـــبـــذور تـــنـــثـــر, وأخـــرى لمحـــاصـــيـــل تحـــصـــد, ثـــم تـــتـــداعـــى بـــقـــيـــة الحـــواس مـــن الـــلـــمـــس 
( مـلـمـس الـبـذور- مـلـمـس المحـاصـيـل), والـشـم ( رائـحـة الـبـذور- رائـحـة الـتـربـة- رائـحـة 
المحـاصـيـل) لـيـكـتـمـل المـشـهـدان المـتـرابـطـان, لـبـداهـة أن مـا يـزرع سـيـحـصـد لامـحـالـة, 
فـكـمـا بـعـثـر الـنـاس ف الـقـبـور, سـيـحـصـل مـا ف صـدورهـم يـوم الحـسـاب. وهـي صـورة 

متقنة,مكثفة, وعميقة الدلالة. 
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 : المطلب الثاني: تجليّات التصوير التشبيهيّ الإيحائيّ

كـان الـتـصـور الـتـشـبـيـهـي الحـسـي الـدعـامـة الـرئـيـسـة لـلـبـنـى الـتـشـبـيـهـيـة الـداخـلـة 
ف خــلــق مــشــاهــد الآخــرة ف الخــطــاب الــقــرآنــي, وهــذه تــتــضــافــر بــدورهــا مــع دعــامــة 

أخرى, لا تقل أهمية, هي الصور التشبيهية الإيحائية. 

ولا نــدعــي أن الحــس يــغــيــب عــن الــصــور الــتــشــبــيــهــيــة الإيــحــائــيــة, بــل يــطــغــى 
الإيــحــاء عــلــى الحــس ف طــريــقــة تــقــدي المــعــنــى, وتــكــويــن الــتــشــبــيــه, إذ تــغــلــب الــطــاقــة 
الإيـحـائـيـة عـلـى تـقـنـيـة إثـارة الحـواس, ولـهـذا جـمـالـيـاتـه, وبـلاغـتـه الـتـي أحـد جـوانـبـهـا 
إقــحــام المــتــلــقــي ف عــمــلــيــة إنــتــاج المــعــنــى, ممــا يــضــمــن لــلــصــورة المــزيــد مــن الــتــأثــيــر, 

والفاعلية, وللأفكار التي تعبر عنها المزيد من الرسوخ,والثبوت, والتوكيد. 

ـيـّـئـَـاتِ جـَـزَاءُ سـَـيـّـئـَـةٍ  ـذيِــنَ كـَـسـَـبـُـوا الــسَّـ مـــن ذلـــك اخـــتـــرنـــا قـــولـــه تـــعـــالـــى: { وَالَّـ
بمـِِثـْلـِهـَا وَتـَرْهـَقـُهـُمْ ذِلَّـةٌ مـَا لـَهـُمْ مـِنَ الـلَّـهِ مـِنْ عـَاصـِمٍ كـَأنََّـمـَا أُغـْشـِيـَتْ وجُـُوهـُهـُمْ قـِطـَعـًا مـِنَ 

اللَّيْلِ مظُْلِمًا أُولَئكَِ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ }(یونس: ٢٧). 

يــتــطــرق الــبــغــوي إلــى هــذا الــتــشــبــيــه, وهــو تــشــبــيــه مــرســل مــفــصــل ; إذ يــقــول 
فــيــه: "يــغــشــاهــم ذلّ وهــوان ذلــك بــســبــب عــقــاب ال إيـّـاهــم, كــأنمـّـا ألــبــســت وجــوهــهــم 

سواداً من الليل المظلم" (الفراء, د ت , ٣/ ١٨٧). 

فـعـقـاب الـبـاري لأولـئـك الـذيـن جـل كـسـبـهـم كـان الـسـيـئـات غـلـب عـلـى هـيـئـتـهـم, 
فـانـعـكـس عـلـى سـيـمـاهـهـم الـتـي تحـدث عـمـا يـعـتـمـل ف دواخـلـهـم. وتـصـويـر عـمـق الـنـفـس 
الــبــشــريــة, وتــقــلــب أحــوالــهــا, ومــشــاعــرهــا, ووجــدانــهــا هــو مــا عــودنــا عــلــيــه الخــطــاب 
الإلــهــي ف الــقــرآن الــكــري عــامــة, وف مــشــاهــد الآخــرة خــاصــة, وهــي" مــشــاهــد حــيــة, 
مـنـتـزعـة مـن عـالـم الأحـيـاء, لا ألـوان مـجـردة, ولا خـطـوط جـامـدة. مـشـاهـد تـقـاس فـيـهـا 
الأبـعـاد, والمـسـافـات بـالمـشـاعـر والـوجـدانـات, والخـواطـر والخـلـجـات, وتـرسـم المـواقـف 
وهـي تـتـفـاعـل ف نـفـوس آدمـيـة حـيـة, أو ف شـخـوص مـن الـطـبـيـعـة تـخـلـع عـلـيـهـا الحـيـاة" 

(قطب, ٢٠٠٤ , ٤٣). 

فـالـتـشـبـيـه الـذي قـامـت عـلـيـه الآيـة الـكـريمـة رسـم بـدقـة وإتـقـان مـوقـف الآثـمـي 
الـذيـن كـسـبـوا الـسـيـئـات, عـبـر اسـتـثـمـار الـطـاقـة الإيـحـائـيـة لـلـعـنـاصـر الـداخـلـة ف بـنـاء 
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الــتــشــبــيــه, ولــلــعــلاقــات الــقــائــمــة بــي تــلــك الــعــنــاصــر أيــضــاً; يمــثــل  الــلــيــل وقــطــعــه ف 
الــســيــاق بــؤرة دلالــيــة, تــنــبــثــق مــنــهــا طــاقــة إيــحــائــيــة, تــتــفــتــح حــولــهــا حــقــول المــعــانــي, 
والإيـحـاءات المـنـوطـة بـهـا, فـوجـوه أولـئـك المـعـذبـي لـيـسـت فـقـط  كـظـيـمـة, بـل هـي حـالـكـة 
الـسـواد, وإلـى جـانـب الـلـون الـكـالـح, يـوحـي حـضـور الـلـيـل الـذي يـغـشـى وجـوهـهـم بـحـالـة 
نـفـسـيـة مـريـبـة, ومـخـيـفـة, مـلـؤهـا الـظـلام, والمجـهـول, والخـوف, والـوحـشـة, والـوحـدة, و 
غـيـرهـا مـن قـريـنـات الـلـيـل المـوحـش الـكـئـيـب. يـضـاعـف تـلـك الـدلالـة اقـتـران قـطـع الـلـيـل 
تـلـك بـصـفـة الـظـلـمـة (مـظـلـمـة) لـتـضـاعـف المـعـنـى, وتـضـاعـف الـطـاقـة الإيـحـائـيـة لـلـمـشـبـه 
بــه الــتــي تــنــزاح بــدورهــا إلــى المــشــبــه, فــتــنــقــل الإحــســاس, وتــصــور المــشــهــد بــعــنــاصــره, 

وأعماق أولئك المعذبي كأنها ماثلة أمام عيون القارئ. 

مــن ذلــك الاســتــثــمــار الــبــديــع لــلــطــاقــة الإيــحــائــيــة لــلــتــشــبــيــه لــديــنــا أيــضــاً قــولــه 
تــعــالــى: { أَلـَمْ نجـَْعـَلِ الأَْرْضَ كـِفـَاتـًا (٢٥) أحَـْيـَاءً وَأَمـْوَاتـًا (٢٦) وجَـَعـَلـْنـَا فـِيـهـَا رَوَاسـِيَ 
شـَامـِخـَاتٍ وَأَسـْقـَيـْنـَاكـُمْ مـَاءً فـُرَاتـًا (٢٧) ويَـْلٌ يـَوْمـَئـِذٍ لـِلـْمـُكـَذبّـِيَ (٢٨) انـْطـَلـِقـُوا إِلـَى مـَا 
كـُنـْتـُمْ بـِهِ تـُكـَذبّـُونَ (٢٩) انـْطـَلـِقـُوا إِلـَى ظـِلٍّ ذِي ثـَلاَثِ شـُعـَبٍ (٣٠) لاَ ظـَلـِيـلٍ ولَاَ يـُغـْنـِي مـِنَ 
هُ جـِمـَالـَتٌ صـُفـْرٌ (٣٣) ويَـْلٌ يـَوْمـَئـِذٍ  هـَا تـَرْمـِي بـِشـَرَرٍ كـَالـْقـَصـْرِ (٣٢) كـَأنََّـ هـَبِ (٣١) إنَِّـ الـلَّـ

لِلْمُكَذبِّيَ (٣٤) } (المرسلات:٢٥ - ٣٤). 

  يــحــضــر الــتــشــبــيــه ف الآيــات الــكــريمــات ف قــولــه:(أَلـَمْ نجـَْعـَلِ الأَْرْضَ كـِفـَاتـًا) 
وهـو تـشـبـيـه بـلـيـغ يـصـهـر فـيـه الخـطـاب الإلـهـي طـرف الـتـشـبـيـه ف وحـدة كـلـيـة لا فـاصـل 
بـيـنـهـا لا لـغـويـاً, ولا مـعـنـويـاً,ممـا يـوحـي بمـطـابـقـة المـشـبـه (الأرض) لـلـمـشـبـه بـه ( الـوعـاء) 
 ,( ; فـهـي وعـاء يـحـوي ف دواخـلـه الـبـشـر (أحَـْيـَاءً وَأَمـْوَاتـًا), والجـبـال (رَوَاسـِيَ شـَامـِخـَاتٍ
ومـاء (مـَاءً فـُرَاتـًا), أي الحـيـاة الـبـشـريـة,ومـحـيـطـهـا الـطـبـيـعـي, ومـقـومـاتـهـا الـرئـيـسـة, كـل 

هذا تحتويه الأرض ف أطوائها كما يحتوي الوعاء ما تسكبه ف داخله من مادة. 

    وهـنـا نـلاحـظ كـيـف خـلـع الـتـشـبـيـه عـلـى طـرفـيـه طـاقـة إيـحـائـيـة تـعـبـيـريـة خـاصـة لـم 
تـكـن لتـتــأتىـ لأحـدهمـاـ لوـلا دمجــه  ف إطاـر التـشـبـيــه البـلـيــغ الـذي يجـســر بيـنـهـمـاـ, وهـذا 
لـبـداهـة أن" الألـفـاظ لاتـتـفـاضـل مـن حـيـث هـي ألـفـاظ مـجـردة, ولا مـن حـيـث هـي كـلـم 
مــفــردة, وإن الألــفــاظ تــثــبــت لــهــا الــفــضــيــلــة وخــلافــهــا ف مــلاءمــة مــعــنــى الــلــفــظــة لمــعــنــى 

التي تليها" (الجرجاني,١٩٩٢ , ٣٨). 
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     وأمــا لــلإيــحــاء بــهــول الــنــار, وعــظــمــهــا, وشــدتــهــا, فــيــلــجــأ الخــطــاب الإلــهــي إلــى 
الـتـشـبـيـه أيـضـاً: (إنَِّـهـَا تـَرْمـِي بـِشـَرَرٍ كـَالـْقـَصـْرِ (٣٢) كـَأنََّـهُ جـِمـَالـَتٌ صـُفـْرٌ (٣٣)) وكـلاهـمـا 
تــشــبــيــه مــجــمــل, قــصــد فــيــه الــتــخــلــي عــن ذكــر وجــه الــشــبــه, وذلــك أبــلــغ, وأدعــى لأداء 

المعنى. 

     وف أتـون الـتـشـبـيـه تحـضـر الـعـنـاصـر المـألـوفـة بـطـرق غـيـر مـألـوفـة ممـا يـضـاعـف 
دلالـتـهـا وإيـحـاءهـا وقـوتـهـا ف أداء المـعـنـى ; فـالـشـرر الـذي يـتـطـايـر مـن الـنـار كـمـا  هـو 
ف حــدود خــبــرتــنــا الــبــشــريــة كــيــفــمــا كــبــر ســيــكــون صــغــيــراً أمــا ف الــتــشــبــيــه فــيــحــضــر 
بــصــورة غــريــبــة, تــهــز الــصــورة الــنــمــطــيــة المــكــونــة عــنــه مــن حــصــيــلــة الخــبــرة الــبــشــريــة, 
ويــحــضــر بــفــضــل فــاعــلــيــة الــتــشــبــيــه مــهــولاً ف ضــخــامــتــه ( كــالــقــصــر), وشــديــد الــســواد 
). وإنمــا خــص هــذه الأخــيــرة لأنــه لا يــريــد الــلــون الأســود  كــالحــه كــأنــه (جـِـمـَـالـَـتٌ صـُـفـْـرٌ
الخـالـص, بـل الـذي تـغـلـب عـلـيـه لـشـدة سـواده صـفـرة, ولـهـذا كـلـه بـالـغ الأثـر ف نـفـس 
المـتـلـقـي, وطـريـقـة تـفـاعـلـه مـع الـصـورة بـرمـتـهـا, وانـفـعـالـه بـالأفـكـار المـتـضـمـنـة, والمـضـمـرة 

خلف بلاغة التشبيهات. 

     وهـذا مـن جـمـلـة أثـر الـتـشـبـيـه الـقـرآنـي الـذي يـعـنـي مـا يـضـيـفـه الـتـشـبـيـه الـقـرآنـي 
مـــن صـــور بـــديـــعـــة تـــغـــلـــف المـــعـــنـــى المـــراد, وتـــخـــلـــع عـــلـــيـــه رونـــقـــاً وجـــمـــالاً, ممـــا يـــحـــقـــق 

بالضرورة  بالغ التأثير  ف النفوس (الشهري,٢٠٠٩ , ٤٦). 

     وهــذه الــدقــة ف اخــتــيــار الألــفــاظ, والمــهــارة ف صــهــرهــا ف الــســيــاق والــتــركــيــب 
ليست بغريبة على الخطاب القرآني الجليل الذي لا ضد له. 

 ومــن ذلــك أيــضــاً قــولــه جــل وعــلا: { وَجـَـاءَتْ سـَـكـْـرَةُ المـَْـوْتِ بـِـالحـَْـقّ ذَلـِـكَ مـَـا كـُـنـْـتَ مـِـنـْـهُ 
تحـَِـيــدُ (١٩) ونَـُـفـِـخَ فِ الــصـّـورِ ذَلـِـكَ يـَـوْمُ الـْـوَعـِـيــدِ (٢٠) وَجـَـاءَتْ كـُـلّ نـَـفـْـسٍ مـَـعـَـهـَـا سـَـائـِـقٌ 
وشَـَـهـِـيــدٌ (٢١) لـَـقـَـدْ كـُـنـْـتَ فِ غـَـفـْـلـَـةٍ مـِـنْ هـَـذَا فـَـكـَـشـَـفـْـنـَـا عـَـنـْـكَ غـِـطـَـاءَكَ فـَـبـَـصـَـرُكَ الـْـيـَـوْمَ 
ـارٍ عـَـنـِـيــدٍ  حـَـديِــدٌ (٢٢) وَقـَـالَ قـَـريِــنـُـهُ هـَـذَا مـَـا لـَـديََّ عـَـتـِـيــدٌ (٢٣) أَلـْـقـِـيـَـا فِ جـَـهـَـنَّــمَ كـُـلَّ كـَـفَّـ
(٢٤) مـَنَّـاعٍ لـِلـْخـَيـْرِ مـُعـْتـَدٍ مـُريِـبٍ (٢٥) الَّـذِي جـَعـَلَ مـَعَ الـلَّـهِ إِلـَهـًا آخـَرَ فـَأَلـْقـِيـَاهُ فِ الـْعـَذَابِ 
ـديِــدِ (٢٦)}(ق:١٩-٢٦). تــقــوم هــيــكــلــيــة الآيــة عــلــى الــتــشــبــيــه الــبــلــيــغ : ( وَجـَـاءَتْ  الــشَّـ
), وفـيـه تـذوب مـاهـيـة المـشـبـه,  وهـو ( المـوت) ف المـشـبـه بـه, وهـو ( سـكـرة)  سـَكـْرَةُ المـَْوْتِ

حتى ليغدو الموت  ف كنهه  محض سكرة لا غيرها.     
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      إن انـتـقـال مـزايـا المـشـبـه بـه, وخـصـائـصـه الـطـبـيـعـيـة, والـدلالـيـة الـلـغـويـة, وانـزيـاحـهـا 
بـاتجـاه المـشـبـه إنمـا يـتـأتـى هـنـا مـن اخـتـيـار نـوع الـتـشـبـيـه المـوفـق, لـتـلاؤمـه مـع الـسـيـاق, 
والمـقـام, والـفـكـرة المـراد إيـصـالـهـا إلـى المـتـلـقـي, فـفـي هـذا الـتـشـبـيـه تـغـيـب الأداة, ووجـه 
الــشــبــه, ويــبــقــى طــرفــا الــتــشــبــيــه وحــدهــمــا, بــطــريــقــة تــوحــي بــأنــهــمــا ف اتحــاد ووحــدة, 

وكأنهما وجهان لعملة واحدة.  

ولا يــخــفــى مــا تــنــضــح بــه الــصــورة الــتــشــبــيــهــيــة مــن طــاقــة إيــحــائــيــة, تــرخــي 
ظـلالـهـا عـلـى الجـو الـعـام لـلآيـة, ولـلـمـشـهـد الـذي تـسـعـى إلـى رسـمـه, وتـثـبـيـتـه ف ذهـن 
الـقـارئ. واسـتـنـاداً إلـى تـلـك الـطـاقـة الإيـحـائـيـة تـتـلـقـف الـنـفـس تـلـك الـدوال, وتـتـسـلـل 
الـصـورة إلـى عـمـقـهـا خـفـيـة, وتـسـتـقـر فـيـهـا بـسـرعـة, وذلـك لـبـداهـة أن الإيـحـاء هـو ف 

كنهه" إلقاء المعنى ف النفس بخفاء وسرعة "(الجرجاني,١٩٩٢ , ٥٩). 

وكــمــا الــســكــر يــذهــب الــعــقــول كــذلــك المــوت, وكــمــا ف الــســكــر تــغــيــب الحــواس 
كــذلــك ف المــوت, ثــم تــتــالــى الإيــحــاءات بــحــال المــوتــى بــعــد أن نــفــخ ف الــصــور, وجــاء 
الـــيـــوم المـــوعـــود الـــذي طـــالمـــا تجـــنـــبـــوه ف حـــيـــاتـــهـــم الـــدنـــيـــا. هـــذه الحـــال مـــن الـــذهـــول, 
والـدهـشـة, وضـعـف الـعـقـل, والمـنـطـق, والحـواس, يـصـبـح مـعـهـا الإنـسـان مـغـيـبـاً تمـامـاً 
كـمـا لـو أنـه غـرق ف الـسـكـر, هـذا الـتـرنـح, والـضـعـف, والـهـشـاشـة, والـسـيـر عـلـى غـيـر 
هــدى, وغــيــره مــن المــعــانــي, هــو مــا يــوحــي بــه الــتــشــبــيــه الــذي نجــح ف الــقــبــض عــلــى 
الحـالـة الـشـعـوريـة, ووضـعـهـا ف قـالـب لـغـوي هـو الأنـسـب لـهـا ف هـذا المـقـام, وذلـك كـلـه 

بغرض ديني بالمرتبة الأولى, وجمالي بلاغي ف المرتبة الثانية. 

 إن إحـسـاسـنـا بـالجـمـال إنمـا يـرجـع إلـى مـا يـحـدث ف دوافـعـنـا الـنـفـسـيـة, ومـا 
يــنــضــوي تحــتــهــا مــن أحــاســيــس, ومــــشـــاعــر, وذكــريــات, ودوافــع, ورغــبــات ضــربــاً مــن 

النظام أو التوازن أو الانسجام (ضيف,١٩٩٣ , ٨٥). 

  هـذا الـنـظـام الـذي مـنـبـعـه بـالـدرجـة الأولـى تـلـك الـبـراعـة والإتـقـان ف اسـتـثـمـار 
طــاقــات الــلــغــة, وقــدرة مــهــولــة عــلــى تطــويــــــع أدواتــهــا, ومــن مــلامــســة الــقــرآن لأعــمــاق 
الـنـفـس الـبـشـريـة, وحـالاتـهـا الانـفـعـالـيـة والـعـاطـفـيـة, مـن ذلـك كـلـه يـنـبـع إحـسـاسـنـا بـروعـة 

القرآن, وسحره, وجماله. 
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الخاتمة: 

ف ضوء ما سبق توصل البحث إلى نتائج نوجز أهمها فيما يلي: 

إن مـن أبـرز  خـصـائـص الـتـصـويـر الـتـشـبـيـهـي ف مـشـاهـد الآخـرة ف الخـطـاب 1.
الـقـرآنـي هـو الـديـنـامـيـّة, وهـذه الـديـنـامـيـّة يـجـري تـفـعـيـلـهـا عـلـى مـسـتـويـات عـدّة 
مــن الــتــركــيــب الــبــنــائــيّ لــلآيــات الــتــي يــدخــل الــتــشــبــيــه ف نــســجــهــا وبــنــائــهــا 

اللغويّ. 

يــطــالــعــنــا أنــى الــتــفــتــنــا ف رحــاب الــقــرآن الــكــري نــظــام بــديــع, مــع بــراعــة ف 2.
عـرض المـشـاهـد, وخـلـق الـصـور المـلائـمـة لـلـمـواقـف, والأفـكـار,والـغـرض الـعـام 
مـن الـسـور والآيـات, فـيـقـحـَم المـتـلـقـي ف قـلـب تـلـك المـشـاهـد حـتـى كـأنـه جـزء 

منها, مما يضمن تأثره, وتفاعله, وبالتالي استجابته. 

وكــمــا ت تــفــعــيــل الــديــنــامــيـّـة بــجــانــب الــصــور الحــركــيّ, وعــنــاصــرهــا الحــيـّـة, 3.
كــذلــك نجــد أن هــذه الــديــنــامــيـّـة تــفــعـّـل أيــضــاً ف الجــانــب الــنــفــســيّ, أو لــنــقــل 

استراتيجيةّ الديناميةّ النفسيةّ. 

يمـضـي الخـطـاب الإلـهـي ف اسـتـثـمـار خـصـيـصـة الـتـشـبـيـه الـديـنـامـيـّة عـلـى نـحـو 4.
بـديـع, مـتـفـرد, ومـتـنـاسـق لـبـثّ الحـيـاة ف الـصـور الـتـي تـدخـل ف بـنـاء الآيـات 
الـــكـــريمـــات, بـــغـــرض تـــقـــريـــب المـــعـــانـــي, والأفـــكـــار, والـــدلالات المـــقـــصـــودة إلـــى 
الــعــقــل الــبــشــري عــبــر اســتــعــارة مــفــرداتــه المــألــوفــة المــعــروفــة, بــهــدف ضــمــان 

تأثره, وانفعاله, واستجابته. 

 يــتــكــئ الأســلــوب الــقــرآنــي الــســاحــر إلــى الــصــور الــتــشــبــيــهــيــة بــشــقــهــا الحــســي 5.
بـشـكـل مـحـوريّ, وذلـك تمـاهـيـاً مـع غـرض الـقـرآن الـكـري ف الـتـأثـيـر, وضـمـانـاً 
لانــفــعــال الــقــارئ, وغــرس الأفــكــار ف ذهــنــه, بــغــيــة تــوجــيــه ســلــوكــه. وبمــا أن 
الإنــســان يــتــفــاعــل مــع المحــيــط بــوســاطــة حــواســه, يــســتــثــمــر الخــطــاب الــقــرآنــي 

تلك الحواس ف صور فنية عالية البلاغة والتأثير.  
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يـــحـــضـــر الـــتـــشـــبـــيـــه ف الآيـــات الـــكـــريمـــات ف خـــطـــاب الآخـــرة مـــنـــســـجـــمـــاً مـــع 6.
الــغــرض الــعــام لــبــقــيــة الآيــات, واســتــنــاداً إلــى عــلاقــات المجــاورة الــتــي يــدخــل 
فـيـهـا مـع الـبـنـى المجـاورة, يـدعـم الـتـشـبـيـه بـكـل مـا أوتـي مـن تـكـثـيـف, وطـاقـة 

تعبيرية مكتنزة الغرض الرئيس للآيات الكريمات.   

يـراعـي الخـطـاب الإلـهـي الـسـيـاق ف مـشـاهـد الآخـرة ; فـحـي يـتـطـلـب الـسـيـاق 7.
الــــتــــرغــــيــــب يــــراعــــى ف الخــــطــــاب الإلــــهــــي تــــلــــك الاحــــتــــيــــاجــــات والــــرغــــبــــات 
بمـسـتـويـاتـهـا; الجـسـديـة, والـنـفـسـيـة, والـروحـيـة, وكـذلـك الأمـر ف الـتـرهـيـب 

الذي يشمل مستويات; النفس, والروح, والجسد. 

يــدعــم الــتــكــثــيــف ف الــصــور الــتــشــبــيــهــيــة الــداخــلــة ف تــشــكــيــل خــطــاب الآيــات 8.
الـكـريمـات الـتـي تـصـور مـشـاهـد الآخـرة قـوة الانـفـعـال, والـتـأثـيـر الـذي يـحـمـلـه 
الــتــشــبــيــه ف أطــوائــه, وذلــك بــفــضــل قــدرتــه عــلــى مــداعــبــة الحــس, وتحــريــك 
الخـيـال, وإشـراك أكـبـر قـدر ممـكـن مـن الحـواس ف إعـادة تـشـكـيـل الـصـورة, 

وبنائها ف ذهن المتلقي. 
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الـقـزويـنـي, الخـطـيـب ,الإيـضـاح ف عـلـوم الـبـلاغـة, , شـرح وتـعـلـيـق وتـنـقـيـح الـدكـتـور •
محمد عبد المنعم خفاجي, المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة, 1993م, ط3. 

الـــــدايـــــة, رائـــــد مـــــصـــــبـــــاح, الـــــبـــــنـــــاءات الجـــــمـــــالـــــيـــــة ف الـــــنـــــص الـــــقـــــرآنـــــي, ,رســـــالـــــة •
ماجستير,الجامعة الإسلامية,غزة. 

قطب, سيد, التصوير الفني ف القرآن, دار الشروق, القاهرة, 2004م, ط17 •

ـــــــــــــــــــــ مشاهد القيامة ف القرآن, دار الشروق, القاهرة , 2002م , ط14. 
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شـــــــراد, شـــــــلـــــــتـــــــاغ عـــــــبـــــــود , أثـــــــر الـــــــقـــــــرآن ف الـــــــشـــــــعـــــــر الـــــــعـــــــر بـــــــي الحـــــــديـــــــث, دار •
المعرفة,دمشق,1987م. 

ضيف, شوقي,  ف النقد الأدبي, ,دار المعارف,القاهرة,1993,ط8. •

عــبــد الــتــواب, صــلاح الــديــن, الــصــورة الأدبــيــة ف الــقــرآن الــكــري, مــكــتــبــة لــبــنــان, •
بيروت,1995م, ط1. 

– ابن أبي الحديد,  المثل السائر ف أدب الكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب • ابن الأثير, ضياء الدين 
والشاعر , تحقيق: أحمد الحوف- بدوي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانة, دار نهضة مصر, القاهرة, 

د.ت, د.ط. 

الجـرجـانـي, عـبـد الـقـاهـر  بـن عـبـد الـرحـمـن بـن مـحـمـد, دلائـل الإعـجـاز, تحـقـيـق: •
مـحـمـود مـحـمـد شـاكـر أبـو فـهـر, مـكـتـبـة الخـانجـي – مـطـبـعـة المـدنـي, الـقـاهـرة, ط3, 

 .1992

ابـــن مـــنـــظـــور, مـــحـــمـــد بـــن مـــكـــرم بـــن عـــلـــي أبـــو الـــفـــضـــل جـــمـــال الـــديـــن الأنـــصـــاري •
الرويفعي , لسان العرب ,دار المعارف, القاهرة, مادة شبه. 

الـــعـــســـكـــري, أبـــو هـــلال الحـــســـن بـــن عـــبـــد ال بـــن ســـهـــل بـــن ســـعـــيـــد بـــن يـــحـــيـــى بـــن •
مــهــران, الــصــنــاعــتــي الــكــتــابــة والــشــعــر, تحــقــيــق: مــحــمــد أبــو الــفــضــل إبــراهــيــم, دار 

إحياء الكتب العربية, ط1, 1952.  

المــبــرد, مــحــمــد بــن يــزيــد بــن عــبــد الأكــبــر الــثــمــالــي الأزدي أبــو الــعــبــاس, الــكــامــل ف •
الـلـغـة والأدب, تحـقـيـق: مـحـمـد أبـو الـفـضـل إبـراهـيـم, دار الـفـكـر الـعـربـي, الـقـاهـرة, 

ط3, 1997 

الـشـنـقـيـطـي, مـحـمـد الأمـي بـن مـحـمـد, أضـواء الـبـيـان ف إيـضـاح الـقـرآن بـالـقـرآن, •
دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان, 1971  

مــلــفــي  ديــلــفــر و ســانــدرا بــول, نــظــريــات الإعــلام, تــرجــمــة: كــمــال عــبــد الــرؤوف, •
الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, القاهرة, 2002. 
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عـبـاس, فـضـل حـسـن, الـبـلاغـة فـنـونـهـا وأفـنـانـهـا (عـلـم الـبـيـان والـبـديـع), دار الـفـرقـان •
للنشر والتوزيع, الأردن, 2007. 

عـبـد الـتـواب, صـلاح الـديـن, الـصـورة الأدبـيـة ف الـقـرآن الـكـري, الـشـركـة المـصـريـة •
العالمية للنشر- لونجمان, ى ط1, 1995. 

مـصـطـفـى, مـعـتـصـم بـابـكـر, مـن أسـالـيـب الإقـنـاع ف الـقـرآن الـكـري, وزارة الأوقـاف •
والشؤون الإسلامية, قطر, 2003. 

دراز, مــحــمــد  عــبــد ال , الــنــبــأ الــعــظــيــم نــظــرات جــديــدة ف الــقــرآن الــكــري, دار •
القلم, الكويت, 2005.  

الــصــائــغ, وجــدان, الــصــورة الاســتــعــاريــة ف الــشــعــر الــعــربــي الحــديــث رؤيــة بــلاغــيــة •
لـشـعريـة الأخـطـل الـصـغـيـر, المـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر, بـيـروت, 2003 , 

د.ط. 

أبــو مــوســى, مــحــمــد , الــتــصــويــر الــبــيــانــي- دراســة تحــلــيــلــيــة لمــســائــل الــبــيــان, مــكــتــبة •
وهبة, القاهرة, ط3, 1993. 

بــلــيــغ, عــبــد الحــكــيــم, الــنــثــر الــفــنــي وأثــر الجــاحــظ فــيــه, مــكــتــبــة الانجــلــو المــصــريــة, •
مصر, , 1955 

أبــو مــحــمــد الحــســي بــن مــســعــود بــن مــحــمــد بــن الــفــراء الــبــغــوي الــشــافــعــي, شــرح •
الــســنــة, تحــقــيــق: شــعــيــب أرنــاؤوط- مــحــمــد زهــيــر الــشــاويــش, المــكــتــب الإســلامــي, 

دمشق- بيروت. 

الجـرجـانـي, عـلـي بـن مـحـمـد الـسـيـد الـشـريـف, مـعـجـم الـتـعـريـفـات, تحـقـيـق: مـحـمـد •
صديق المنشاوي, دار الفضيلة, القاهرة. 
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